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الحالة الأولى: الإلحاد العلمي 11555607008 
الحالة الثانية: الالحاد الانثروبولوجي 
الحالة الثالثة: الإلحاد الاجتماعي 
الحالة الرابعة: الإلحاد النفسي ا 
الحالة الخامسة: الإلحاد الفلسفي 
الحالة السادسة: الإلحاد الأدبي TOES‏ 
الحالة السابعة: الموقف اللا أدري 
الخلاصة 


بثك 


هذا الكتيّب ليس Boe‏ أكاديميًا صرفًا لذا قد يخلو من الإشارة المكثفة 
للمصادر أو ca‏ لها GY‏ لم يتم الاستعانة بها في معظم ما کتب. Song‏ 
ما كتب هو من وحي الاطلاع والخبرة والقراءة والتفاعل في وسائل 
التواصل المختلفة. لذا لكل من ساهم مشكورًا في يوم من الأيام 
لارشادي أو تعليمي أو تنبيهي أو مشاركتي لشيء من العلم كل العرفان 
والتقدير. 
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٠ 


مرفل 


لا fin‏ الالحاد حالة جدیدة. ولا تمثل الشبهات المطروحة جدیدا 
علی المستوی الواقعي. وإن كانت كذلك علی مستوی التقدیم 
اللفظي. الشيخ أبو الفتح الكراجكي (ت 44٩‏ ه) مثلاً في کتابه (کنز 
الفوائد) يذكر شبهات ملاحدة ويرد علیها. وبمراجعتها نجدها لا 
تختلف عن الشبهات المطروحة البوم في شيء. وبالعودة إلى التراث 
الروائي ASU‏ الطاهرین عليهم السلام ستجد عشرات المناقشات مع 
الملاحدة واللا أدريين ولن تجد فیها تبايئًا عمّا يطرح على الساحة 
We‏ 


التطور التكنولوجي والانفجار المعلوماتي لم Log‏ إلى توسع بهذه 
المباحث واضافات جديدة بل مجرد اعادة صباغة؛ فلا تری في 
الأطروحات الفيزيائية الحالية الداعمة للالحاد الا تسلّق فلسفي - 
بعد أن تم تشویه معنی الفلسفة - بمصطلحات علمية. OY‏ العلم في 
dm‏ ذاته لا ينشغل بغیر سوال (کبف ؟). فاشتغاله الأساسي في 
اکتشاف آلبات العمل وتفسبرها. آما التساؤل عن USL‏ وأهدافها 
فهو سوال خارج مجال العلم ولا یتعلق إلا بالدین والفلسفة 
المخولين بالاجابة عن سوال (لماذا؟). 
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لکن الملحد ينطلق من مسبقات عنده وهی أنه لا يريد مجالاً لله 
سبحانه في وجوده. ولا يريد أن يؤمن بالله سبحانه. فان قلت له أن 
الموجود لابد له من واجد أنكر وادعى نسبية القواعد العقلبة. وان 
قلت له الکون ليس قدیم علمیّا. وأثبت له ذلك. قفز معك إلى 
مركب فبزیاء الکم. ون حاورته به واثبت عکس مطلبه. هرب إلى 
وحشية الشريعة. أو استدعی کل ما حفظه عن التطور الداروینی 
حتی وان كان لا یتصادم مع الایمان بالله! فان عجز اتهم المؤمن بأنه 
يؤمن ب"إله الثغرات "۲ 


إن آهم ملاحظة هي أن منهجهم مشوش وغیر واضح فلا تعلم هل 
هم عقلیون ؟ آم هم نصوصیون؟ وهل هم علماء أم مجرد مهرجین ؟ 
لأن الاطروحات عندهم لا تزال غير ناضجة فلا تدري هل هو ينفي 
الذات الالهية أم هو ينفي الحاجة إلى الاله آم هو یستشکل على عدل 
وحكمة الله سبحانه. فهل هو ينطلق من الاشکال على وجوده pl‏ في 
fol‏ وجوده ؟ وهل مشكلته مع الاله al‏ مشکلته مع الدین ؟ ومع الله 
أم مع فهمه لاله ؟ 


ومن المهم الالتفات إلى أنّ مناهج ونظم التعليم الغربية التي 
استوردتها بلادنا كلها ماديّة في هيئتها ومادتهاء سواء من ناحية 
مجالات التفكير أو حتى طبيعة التفکیر. كلها لا تخرج من دائرة 
الوجود المادي. ممّا جعل الإنسان الذي ينمو في اطارها ينزل 
بمداركه إلى حد الاقتصار على الحسن وما هو محسوس. فباتت 
مشكلة الغرب الدينية - والتي لم تكن سابقًا تمثل مشكلة في الشرق 
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لنفي الاتحاد بين الخالق والمخلوق وتعالیه سبحانه - تمثل الیوم 
مشكلة في الشرق. فصارت قضية الشر ومادية العالم ومحدودية 
الخالق وكل آفکار الالحاد الغربية التي تقوم على آساس ذلك هي 
الرافد الأساس للالحاد المعاصر عندنا. وهذا التراجع الرهیب في 
ف کی هو فاح اشر لما فو GUS‏ عا ج 
بمدركات الإنسان بينما هو العكس من ذلك لأنه يرفع مادية 
الإنسان بقدر ما Jt‏ من روحانيته حتى بات الانسان فرحًا بموقف 
اللا أدري حيث لا يدري أي طرفيه أطول! 


وقد انتجت هذه الأمور حالات متزايدة من الإلحاد في واقعنا 
المعاصر. ولعله لهذا السبب باتت هناك حاجة لتحليل الإلحاد 
وادراجه تحت عناوين رئيسية توضح الفكرة الأساسية لكل اتجاه من 
هذه الاتجاهات الالحادية تسهيلاً للتعاطي معها. ولا padi‏ هذه 
الرسالة حصرًا عقليًا بل حصر استقرائي لأبرز اتجاهات الالحاد البارزة 
على الساحة مع الإشارة لأهم مبتنياتها وظهوراتهاء تارگا الردٌ المفصل 


۳ سید حسين نصرء مقطع على اليوتيوب بعنوان Le)‏ هو سبب وجود الشر؟) 


۳ يقول العلامة الطباطبائي في الميزان ۲۷۳/۱۰: ”إن مزاولة الإنسان للحس والمحسوس 
مدى حياته وانكبابه على المادة واخلاده إلى الأرض» عوّده على تمثيل كل ما يتعقله بصورة 
الأمر الحسّي حتى فيما لا طريق للحس والخيال إلى حقيقته كالكليات والحقائق النزهة عن 
المادة. ويؤيده في ذلك أن الإنسان إنما يصل إلى العقولات والكليات من طريق الإحساس 


والتخیل فهو أنيس الحس”. 
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عليها لمجال آخر. مكتفيًا بالهوامش التي فيها استطراد على أصل 
البحث. وان طال الهامش Glo!‏ إلى مقدار البحث. راجمّا المعذرة. 


آخبرا. فان بحث الإلحاد يبقى ما بقي الانسان. وما بقيت صفاته 
وأطباعه. واحتياجاته وأمراضه» فان لكل منها دخالة في تكوينه وفي 
اتخاذه لمواقفه في هذه الحباة. وطالما أن النفس لها سلطنتها 
وحكومتها فإنه كما أن الخير باق فيهاء كذلك هو الفجور. وما لم يسع 
الفرد إلى تزكية نفسه وربط وجوده المحدود بالوجود المطلق. ساعيًا 
إلى التصبغ بصبغة الله سبحانه وتعالى فان الفجور والظلم والتجرّي 
يتمددون في داخله حتى يهلك الإنسان وهو يحسب أنه يحسن 
Nave‏ 


والحمد a‏ رب العالمین 
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0 اخالة الأولی: الاخاد العلمي 


لفظ العلم هنا مرادف لكلمة (Science)‏ الانجليزية. والمعني بها 
العلم التطبيقي أو التجريبي إن صح التعبیر . وأصحاب هذا الاتجاه 
يبررون الحادهم بالکشوفات العلمية والنظریات العلمية کنظرية 
التطور الحديثة "". وقوانین الفیزیاء الكمية. وغیرها في |ثبات إما 


۳ إن اعتبار الادة هي الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود. حصر لفظ العلم على أنه "العرفة 
النظمة التي تعبر عن خصوص ما یکتسب بالحس والاستقرا» في مجال عالم الطبيعة 
وقوانینه " ویدخل ضمن ذلك قوانین العلوم الطبيعية والفيزيائية والاجتماعية» وکل ما یمکن 
ملاحظته وتجریبه وقیاسه مادیْا. بحیث یمکن تحویل کل شيء إلى قوانین ثابتة يتم 
التعامل معهاء وهذا النزوع نحو "قوننة" کل شيء يدل Was‏ على نفي أي وجود آخر غير 
مادي له آثر وتأثیر. لذلك يتم التعامل مع الانسان على أنه آلة ومع "العلم" على أنه آلة 
کذلك. والالة لا قيم لها ومن ثم OF‏ الافتراق بين العلم والقیم واضحء ومن هنا فان الدین أو 
الروحانية تمثل Wle‏ بين التطور العلمي والنهوض التقني من ناحية قیمها المكبلة» ومن 
Lal‏ اعتمادها على مصادر معرفة من خارج عالم الادة كالوحي وا مكاشفة والسائل العقلية 
المجردة. ولهذا كان اعتقاد بعضهم سائذا بأن التطور العلمي "الادي" نما نهض من آوروبا 
ولیس من الهند مثلا لکون الثقافة الهندية لا تری في العلل الطبيعية حقائقا انما هناك علل 
خفية تقف وراه‌ها. للمزید راجع: "من العلم العلم العلماني إلى العلم الديني"؛ الدکتور 
۳ لم تعد نظرية دارون بثوبها القدیم SW‏ على الاستقرا» التاريخي والاستنباط من خلال 
تفسیر التطور Joly‏ الانتخاب الطبيعي رائجة الیوم؛ بل تطورت النظرية وازدادت تركيبا= 


آنواع الالحاد: نظرة مجملة | ٩‏ 


عدم الحاجة JW‏ كما ذهب WH‏ هوکینغ في فرضیته بالاکتفاء 
بوجود القانون " أو نفي الاله كما يذهب لذلك بعض العلماء 


وتعقیدا من ناحية الادة وان كانت لا تزال Bales‏ على هيثتها الداروينية. لذلك تعدل 
مسماها إلى الداروينية الجديدة وهي تقوم على عدة مبادئ مستقاة من فروع علمية أحيائية 
مختلفة کقوانین التطور لندل والطفرات لدیفریس وغیرهم. حیث يرتكز التطور OW‏ على 
الجینات والتغیرات فيهاء وتوجیه الانتخاب الطبيعي لهذا التطور دون حاكمية الطفرات 
عليهاء بل هي مجرد عامل مساعد للتطور. 

وهذا التعقید الأحيائي والتفرع للنظرية الداروينية جعل من مجابهة نظرية دارون بمادتها 
الخام الأصلية نوعًا من العبث نظرا للتباین الکبیر بين أصل نظرية دارون وما تم التوصل 
إليه حاليًا في مجال العلوم الأحيائية, مع هذا یظل النقاش في الجانب العلمي لا یخرج عن 
دائرة الإجابة عن سؤال (كيف؟) وهو استكشاف آلية التطور وأصل الأنواع ولا يتعداه بدا 
إلى سؤال (لاذا؟) وهو سؤال الغاية. فليس من شأن نظرية التطور أن تجيب على سؤال 
فلسفي يتعلق بأصل الوجود والغاية منه متجاوزة بذلك المادة وميكانيكيتها إلى عالم 
المجردات والعاني. فمجرد افتراض نفي الحاجة إلى الخالق بناء على الاكتفاء بقوانين 
التطور وسيرها یخرج البحث من مجال العلم التجريبي إلى المجال النظري حيث لا مختبر 
ولا معمل قادر على الملاحظة والتجریب. هذا ناهيك عن عدم تصادم نظرية التطور بالمجمل 
مع وجود الخالق سبحانه» بل هذا من التوهم. 

۳ لو استعنت بقلم وفرجار. ثم رسمت على ورقة بيضاء دائرة قطرها ۳۰ سم وبعد أن 
انتهیت ۰ استولى عليك العجب لانتظام الدائرة وشدة استدارتهاء فبقيت تتأمل فيها حتى 
وصلت لاستنتاج بأن هذه الدائرة بروعتها وانتظامها لابد Gly‏ شخص بارع قد رسمهاء ولا 
تعمقت بالتفكير أكثر وصلت إلى نتيجة أن مثل هذه الدائرة مستحيل أن يرسمها دون أدوات 
هندسية» فافترضت أنه لابد وأن هناك قانون سميته برقانون الدائرة)» لا يمكن أن توجد 
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المعاصرین مثل دوکنز. وان كان دوکنز في حقبقة آطروحته لا 
يتجاوز ساحة الاشکال على الدیانات ولیس على الذات الا لهية. وفي 
الحاده. 


مثلاًء في عالم الکوانتم يتم استهداف مبدأ "عدم اجتماع النقیضین " 
من خلال الادعاء برصد الجسیم في مکانین 6 وهي مغالطة علمية 


تأملاتك» توصلت إلى أن هذه الدائرة التي قطرها ۳۰سم موجودة بشکل عقوي ورسمت 
نفسها بنفسها كنتيجة طبيعية لوجود "قانون الداثرة" ولیست هناك حاجة لوجود آحد من 
خارجها لیرسم هذه الداثرة فقانون الداثرة یکفل لك رسمها بهذه الطریقة! هذا "العبث 
الفكري” هو ملخص آطروحة "العالم الفيزيائي ستیفن هوکینغ" في نفي الحاجة إلى وجود 
خالق للكون من خلال وجود القوانین. في کتابه : التصمیم العظیم. 

ومنشأ الخطأ كما هو واضح هو الخلط بين الفيزياتي والفلسفي في نفي الخالق» وهذا أمر غير 
صحیح. لأنه یمکن الاستدلال بالعکس أي: أن یستدل بالنظام -ولو ببعضه-علی وجود 
النظم. وساعتها لا يهم اجماع الفیزیائیین على نفي أمر ميتافيزيقي/فلسفي لأنه لیس من 
اختصاصهم. وحتی دعواهم بالاکوان التعددة يمكن الرد عليه بالقول أن هذه الفوضوية 
“المدعية” وسيلة ذكية لتأسیس النظام؛ وأن النظام لا يمكن أن ینطلق بصورته الحالية الا 
بمقدمة فوضوية كما تظهر لنا لعجزنا عن فهم تصميمهاء chal‏ عن أن أصل السوال عن 
موجد هذي القوانين الذي لا يزال بلا جواب منهم. 

۳ الجزینات اما أن ترصد بخاصيتها الجسيمية أو ترصد في حالتها الموجية آما أن يتم رصد 
الجزيء على نحو الدقة بالخاصية الجسيمية والحالة الموجية معا فهذا أمر غير ممكن. 
راجع موقع (ناسا Nasainarabic.net wh‏ ) مقال (ازدواجية الوجة — الجسيم 


في صورة واحدة) حيث ورد فيه: "ظهرت الادعاءات حول احتمال نقض مبدأ التكامل- 
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اش ادبن ما جرع عن طالخ فان 12 على 
algal‏ 


الالحاد العلمی یعطی الذريعة للملحد. لکنه أبدًا لا يقدم المبررات 
للایمان بالالحاد. وهذا ما لا يُلتفت له بالعادة. فان اکتشاف طريقة 


عمل الشيء أو حدوثه تزودك بالذربعة لنفي الاله لکن الاندفاع نحو 
الایمان هو موقف فلسفي ونفسي ولیس موققا علميّاء فالعلم صامت 


Principle ۷‏ الذي ينص على أنه لا يمكن رصد سلوك 
الوجة والجسیم في آن واحد. في الاعلام مؤخراء ولکن لا تقلقوا. ما یزال مبدأ التکامل 
مدعومًا”. فالتسویق الاعلامي یهدف إلى التشویش على آذهان الناس من خلال تقدیم نصف 
المعلومة (ونصف الحقيقة أشبه بالكذبة !) لنفي مبداً عقلي بديهي وواضح کاستحالة اجتماع 
النقيضين» والهدف هو تدعيم النسبية التي تؤدي بدورها إلى إزالة أي يقين ومن ثم يتم نفي 
أي حدود مائزة بين ما يجب وما لا يجب وما يصح وما لا يصح تسويقا للإلحاد والنسبية 
المطلقة. 

(' على سبيل الثال انظر لأحد الرياضيين وهو (لويس كراوس) في كتابه "کون من لا شيء” 
كيف أنه يدلس على عامة الناس» فهو يشير إلى أن الاهتزازات الكمومية 0301۳۲ 
fluctuations‏ المدفونة في نسيج الزمكان Space-time‏ تبقى حتى لو آزلت كل 
شيء من الوجود. وهذه الاهتزازات الكمومية تستمر بالظهور في حيز الوجودء وهي اللا 
شيء! وحين تستمر بالمطالعة تكتشف أن ما يشير إليه باللا شيء هو ما تساوت نسبتي 
الوجود والعدم فيه فهو الممكن بالاصطلاح الفلسفي؛ وهكذا أعاد كراوس اكتشاف العجلة بأن 
سمى الممكن باللا شيء ثم ادعى محتملا (وكلمة الاحتمال لفظه) أن اللا شيء أوجد كل 


شيء (الكون)! فتأمل بهذه المفارقات التي يدعون أنها علم! 
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أخلاقيّاء لذلك نری التطور العلمي قد Joo‏ في مجالات لا یزال 
الانسان السوي پرفضها بسبب أثرها الاخلاقي السيء كما حدث مع 
اکتشاف أسلحة الدمار الشامل. لذلك فالعلم بحاجة إلى حارس 
آخلاقي دائم وهذا الحارس لا ينال شرعبته الا بقيامه بحراسة تکالیف 
ملزمة یضعها المتشرع. والمتشرع بطبيعة الحال مجاله آوسع من 
نطاق العلم التطبيقي. فتأمل. 
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0 اخالة الثانية: الاخاد الا نثر وبولوجي 


هذا الاتجاه الالحادي يذهب إلى الاستدلال بالنظریات 
الاتثروبولوجبة والتشابه فیما بين الحضارات البشرية إلى نفي 


ویستغل هؤلاء علم الأنثروبولوجيا في تدعيم آرائهم. فیستدلون مثلا 
على زيف القرآن الكريم بکونه حوی قصة الطوفان والتي یزعمون آنها 
مسروقة من التراث البابلي. أو قصة آهل الکهف المأخوذة من 
السریان وهي عندهم باسم آهل مغارة آفسس. وأن مكة مأخوذة 
"إلمقة" وهو معبد الوئنیین من قوم بلقیس وغیرها. 

Whig‏ ما يوظف هولاء الکشوفات الاثرية في تدعیم آرائهم بزیف 
الادیان Wily‏ مجرد صنائع بشرية تعید تولید تراث الحضارات 
بصیاغات جديدة لنفي الدین وضمدًا نفي العبادة وصولاً للالحاد. 


وتظل هنا إشكالية مضمنة في کلامهم. وهي آنهم یضعون مقدمة 
کبری مضمرة تدعي القطبعة ما بين الحضارات والدعوات النبوئبة 
السابقة. مما يعني أن كل حضارة أو دعوة نبوية إنما نشأت ونمت 
بمعزل عن سابقتها. ودون وجود أي رابط فيما بينهاء وعلبه فان أي 
تشابه بين حضارتین أو نبوء‌تین یعزی إلى سرقة احداهما من 
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Way es‏ اف الا Cini Was” jase‏ بان ات 
واحد لذا یعزی هذا التشابه أو التمائل إلى وحدة المصدر للاأصل. 
وان تعددت الصور الناقلة له. وبهذا ینتفی الاشکال من آصله. 


۲ کثیر من الکتب التي تدعي البحث في أصل الدين أو نشوء السحر والأساطير تعاني من 
مشكلة علمية رغم آنها تدعي العلمیة! فرغم القيمة العلمية الکبيرة لها والسمعة الواسعة 
والشهرة العظيمة الا آنها تظل في النهاية کتب "آراء" و"افتراضات مبنية على عامل واحد" 
يتم تسويقها على أنها کتب "حقائق". کیف؟ ciblay‏ هناك حقيقة (أ) وهذه حقيقة 
تاريخية ثابتة لها شواهد وأدلة تورث اليقين» وحقيقة (ب) مثلهاء وحقيقة (ج) كذلك؛ . 
إلخ. إلا أنْ هذه الكتب تأتي بالحقيقة (أ) ثم تربطها بالحقيقة (ب) ثم تربطها بالحقيقة 
(ج) بروابط هي مجرد (افتراضات واحتمالات) مبنية على استحسانات وميول! ثم تقدم لك 
“نتائج” هذه الحقائق المربوطة فيما بينها بالروابط التي استحسنها الكاتب على أنها حقائق 
جزمية قطعية ! 

كمثال للتوضيح: (جاسم شاهد أحمد يضرب خالد). ضرب أحمد لخالد حقيقة لا شك 
فيهاء لكن جاسم فسر هذه الحقيقة وافترض أن سبب القتل لابد وآن يكون هو أن خالد 
شتم أحمد فضربه! وبدأ بنقل القضية على هذا الأساس. ثم اعتمد تفسير السلوك على أنه 
عدوانية» بينما الحقيقة قد تكون أن خالد داس على رجل أحمد فكسر اصبعه واله فكانت 
ردة فعله طبيعية! هكذا نقلت حقيقة الضرب مع افتراض جاسم الخاص وأخذ الاثنان على 
أنهما حقيقة بينما الواقع ليس کذلك. خصوصا ون كانت القرائن لا تساعد على ذلك مثل 
کون أحمد ليس له موقف مسبق من خالد وأنه ليس عدوانيًا بطبعه .. إلخ. انقل هذا الثال 
الآن إلى الصورة الكبيرة بخصوص الدين» فإن وجود أسطورة الفيضان في لد ومن ثم 
ورودها في القرآن لا يعني أن القرآن استعارها أو تأثر بالحضارة البابلية» بل يعني وجود 
حقيقة ثابتة في أصلها وهي الفيضان اتفق عليها البشرء وذكر هذه الحقيقة بتفاصيل جديدة 


بالإضافة إلى القرائن الأخرى كبعد النبي الأكرم عن حضارة بابل وعدم اتصاله بها- 
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0 اخالة النالنت: الاخاد الاجتماعي 


يأتي هذا الالحاد من خلفية اجتماعية. بالمعنی الواسع للمجتمع. 
ولیس lobed!‏ عقلیّا إن صح التعبیر. فهو بمثابة اعلان غضب على 
الرب والعياذ بالله. وهؤلاء ینظرون إلى بؤس مجتمعاتهم وانحطاط ما 
هم فيه على أنه نتاج التمسك بالدین. وتراهم في مقارنة دائمة بين 
مجتمعاتهم وبين المجتمعات الفربية المنعتقة من الدین ویعزون 
تطورها لذلك. ومن الطریف آنهم لا يشيرون آبدّا بكلمة الغرب إلى 
دول آوروبا الشرقية أو الوسطی التي لا تختلف عنهم في بوسها بل 
دائمًا يشيرون إلى دول الغرب الغنية التي بنت ترائها ومجدها على 
دماء الشعوب الفقيرة والتحکم بها 1 

ودافع هؤلاء للالحاد دافع اجتماعي. وهو أنه لو كانت هذه الدیانات 
إلهية لما صح لها أن تکون بمثل هذا السقوط. وبهذه الدرجة من 
تفشي النفای. بالتالي فان هذه الأديان مجرد "آفیون للشعوب " لابد 
من الانعتاق منها کونها السبب في التخلف والبؤس. 


واشتهاره بالصدق وعدم الأخذ من غیره یدفع تهمة الأخذ ويؤكد على أن الصدر الوحياني 
هو الوحید القادر على معرفة مثل هذه التفاصیل وابلاغها للنبي» وهذا باختصار ومن باب 
الثال. 

۲ مجموع ما استولت عليه بریطانیا من الهند ob!‏ نهضتها الصناعية یفوق بالقيمة ما 


انتجته بریطانیا في ذاك الزمن CAS‏ فتأمل! 
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وهؤلاء یخلطون ما بين طبيعة النفس الانسانية الميالة لاستخدام 
الغير والأمارة بالسوء وما بين الدين. وما بين العادات والتقالید 
المبنية على ظروف اجتماعية مختلفة وما بين الشريعة الدينيةء 
خصوصًا وإن كان هذا الدين وليد السلطة الغاشمة كما هو الحال مع 
بعض الأديان والمذاهب الدينية. فيحملون الله وزر هذا التخلف 


ا ۳ 0 
ليبرروا كفرهم به. لكون ما هم فيه- بتصورهم - نقيض العدل! او 


(! نشرت فرانس VE‏ تقريرًا على صفحتهاء وتناقلته وسائل الاعلام المختلفة في 14/5/9١7م‏ 
جاءت فيه دراسة عن ارتفاع نسبة الإلحاد في السعودية وتصدرها الدول العربية في عددهم. 
ولسبر هذه الظاهرة التي قد تكون متكررة بنسب أعلى في بلدان أخرى لم يطلها التقرير أن 
المشكلة هي 3 كون الإنسان هنا أنه بات بين خيارين: عالم دين مداهن للسلطة› وعالم دين 
طالب للسلطة» بحيث غاب عن ذهن هذا العامي البسيط (أو بالأحرى تم تغييب) مفهوم أن 
الدين هو أمر إلهي وأن هذه السلطة ليست سوى جزء بسيط منه لا يبقى ببقائه ولا يزول 


فصار المخالف العامي البسيط بين نار طلاب الخلافة کمن يطلق عليهم الجهادیین وبين نار 
دعاة الأنظمة المدنية! (مثل الاخوان الجدد كمعارضة أو المؤسسة الدينية الرسمية كمداهنة) 
بحيث بات عليه أن يتخندق بخندق تيار ديني سياسي إن آراد أن يتديّن لأنه لا يرى 
غيرهم آمامه؛ لذلك هو يضطر OF‏ یکفر بالدين (والكفر هنا مفهوم مشكك ذو مراتب) لتصوره 
أنه بهذا يكفر بهذه المشاريع التي تجبره على دين يدور مدار السياسة وطلب السلطة بدل 


العالم الخالف بحاجة لمؤسسة دينية بعيدة عن السياسة. فإن انعدمت فلا أقل من عالم- 
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دين بعيد عنها لا یشغله إلا العلم والانصاف » وحینها يمكن اقناعه ol‏ الدین لیس مجرد 


الله. 


والسؤال الذي یطرح عن ضرورة الرجوع للفقيه في تكاليفه فإجابته هي أن يعي العامي أن 
الفقيه "حجة في الفقه" وليس في كل الأمورء فهو كالطبيب حجة في الطب» وكاللغوي حجة 
في اللغة وهكذاء وأن هذا لا يمنع وجود آراء أخرى في السياسة والاقتصاد وغيرها عنده» 
لكنها آراء شخص مطلع › لا يجب فيها التقليد. إن تحقيق الفصل بين مقام الفقه ومقام 


ثم إن التقليد هدفه إبراء ذمة الکلف » وطالا كان الکلف غير مجتهد ولا محتاط. فالعقل 
يحكم عليه بضرورة التقليدء لأن الله سبحانه حكيم خبيرء ولا كان كذلك كان دينه 
حکیما. فلا يمكن له أن يترك هذا الدين عرضة لعقول العامة وأهوائهم لأن في ذلك نسبة 
العبث وعدم الحكمة له عز وجل. إن أحدنا لا يجرأ أن يحكم في قضية فيزيائية بسيطة دون 


علم. فكيف بدين الله الذي هو سبيل النجاة للإنسان في الدارين. 


وهنا نأتي إلى حكم العقل فالتأسيس العقلي للتقليد يعطي خطابًا يقنع الجمیع. لكنه 
بشرط وشرطه هو وجود شخصية قابلة لهذا التطبيق. لا يمكن أن تدعو الناس للتقليد دون 
أن توفر لهم عالا يستحق التقليد. وإرشاد العقل هو أنه إذا كان الله حكيمًا ole‏ - وهي 
مقدمة أولى ثابتة في محلها - فلا بد له من شرعة توصل إليه» يرضا بهاء وتحقق السعادة 
للإنسان» فالإنسان هنا إن كان عانًا بالحكم الشرعي فقد قضي الأمر أما إن كان شاكاء 


فيجب البحث في حجية قول الفقيه والبحث عن الحجة المعدَّرة أمام الله. 


ثم إن ثبتت حجية التقليدء فهنا سبيلان: اما الاجتهاد وإما تقليد الفقيه الأعلم الجامع 
للشرائط التى يثبتها الدليل (GLE WY‏ فإن ثبت طريق التقلید. فعليه: ما أن يجهل 
بطلان دليل الرجع بالنسبة لحكم ومسألة Gl) cle‏ عدم التيقن بخطأ دليل الفقیه- 
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اعتزازا بالهوية القومية التي بنصورونها نذا للهوية الاسلامية التي 

اک 5 1 5 8 
يرفضونها . وکنوع من تسجیل الاعتراض على هذه الحکومة الدينية 
أو تدخلات ما يدعونهم برجال الدین. 


وكذلك "دوكنز" BS‏ ما يستدل بسلوكيات اجتماعية على زيف 
الأدیان وكذبهاء وهذا من عجيب القياس ومخالفة المنهج العلمي 
الذي هه ان عاك rere ee‏ 
ينطلق من السلوکیات في نفي العقائد قبل بحثها منهجيًا. 


ومستنده) وعلیه يجب تقليد الفقیه والالتزام بقوله تبعا لرجوع الجاهل للعالم Lily‏ أن یعلم 
ببطلان مستنده ودلیله في هذه المسألة» وهنا في هذه السألة یبطل تقلید الفقیه وعلی هذا 
الفرض يكون على الکلف الاجتهاد في هذه السألة. وبناء على اختیار طریق الاجتهاد: فاما 
البدء بطلب العلم لسنین طويلة والاجتهاد في العلوم الداخلة بالاستنباط وهي لا تقل عن 
عشرة ثم رجاء العذرة من الله سبحانه والعفو منه عز وجل. أو الاستعداد للمساءلة 
والمحاسبة یوم الحساب والساءلة إذا كان العمل بلا دلیل ولا مستند ولا رجوع للمتخصص 
لأنه تطفل على دين الله سبحانه. 

۲ نشرت صفحة "نقاش" في ۲۰۱۵/۵/۲۰ على موقعها خبرًا جاء فيه: "ظاهرة مُلفتة بدأت 
تنتشر في بعض مناطق إقليم کردستان تتعلق باحیاء طقوس الديانة الزرادشتية التي بدأ يزداد 
آتباعها يوما بعد آخر وهم یخططون لاحیاء عدد من العابد الندثرة واعادتها إلى الحیاة" 
وبتتبع هذا الخبر تبرز ظاهرة العودة لدين الأجداد القومي في قبال الاسلام الذي صار الیوم 
بنظر بعضهم للأسف Luo‏ وافدا تمثله داعش وأضرابها الذين يهددون هذه القومیات في 
آوطانها. 
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O‏ اخالة الرابعت: الاخاد النفسي 


ling‏ الاتجاه آصحابه مصابون بعقد نفسية من المتدینین مما 


يجعلهم ینفرون من الدين USS‏ أو آنهم يرون في الدين حجر 
علیهم. ون يول د عن الأديب والفيلسوف الأمريكي مورتيمر 
Jol‏ قوله: "إن صیرورته [أي آدلر] إلى رجل متدین پتطلب تغيير 
الکثیر من طريقة حباته وهذا yal‏ متعب ولیس بالسهل ". فالجامعات 
الغربية ومراکز الابحاث تصر على تسویق الالحاد وابرازه کقاعدة 
عامة. WH‏ فان الاكاديمي الذي يبحث عن الاستیعاب الأكاديمي 
والاجتماعي يلجأ إلى إعلان الالحاد طلبًا للراحة. وسعيًا لتحقیق 


الاهداف الشخصنة ۳ 


۲ «بول فیتن Paul C. Vitz‏ بروفیسور ple‏ نفس أمريكي في جامعة نيويورك له دراسات 
ومقالات منشورة عن علاقة الالحاد بالعقد النفسية عند صاحبهاء وبتعبیره إن معظم 
اللحدین لیس |لحادهم منطلقا من أسباب عقلانية انما من دوافع نفسية. یطرح رژیته بشکل 
مختصر Gad‏ محاضرة على الیوتیوب بعنوان The Psychology of Atheism)‏ 
۳ باتت الجامعات ومراکز الأبحاث الغربية مختطفة من قبل الشرکات الکبری التي 
تمولهاء وهذه الشرکات ربحية بالقام الأول وتسیر بسيرة الرأسمالية التوحشة التي لا تری 
في الدین الا Whe‏ أمام الربم. لذلك باتت تتحکم حتی بنتائج النشورات العلمية من خلال 
سطوتها على المجلات العلمية ومراکز الأبحاث وصار الباحث الذي یطرح مقالا Gale‏ یفند 
فيه رؤية الالحاد روما یستلزمه من انحلال) منبودّا ومعزولاً في المجتمع العلمي الذي يعمل 
الاعلام على صبغ آفراده بصبغة الحادية زاعما أن العلم والدین لا یجتمعان! وهکذا لا- 
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لقد كان من ضمن زوبعة آحداث اعتداءات الکنائس الجنسبة أن 
نشرت البي بي سي تقريرًا عن ایرلندا شارك فيه بعض ممن ناله 
التحرش من أحد القساوسة وانتهی بهم المطاف حين کبروا بترك 
الدین. ودفاعهم هو إن كان هؤلاء رجال الله كما یدعون. ASS‏ 
بالله Ys‏ تعالی الله سبحانه عمّا بصفون. رغم ذلك فان التصور 
المادي لله خصوصا عند الغربیین ومن ماثلهم من مشبهة ومجسمة. 
وعدم انفکاك صورته عن رجال الدین في تصوراتهم جعلهم یمارسون 
نوعًا من الاسقاط "" هو في حدّ ذاته مخالف للمناهج العلمية التي 
یدعون الإلتزام بها لیبرروا الحادهم! 


یکون آمام البحث العلمي أي التزام أخلاقي أو شرعي يضمن عدم اندفاعه في اختراع وابتکار 
وبحث ما هو محظور Bay‏ من الأسلحة المحرمة وصولاً إلى التجارب على الاستنساخ 
البشري. للمزيد راجع کتاب: BU‏ الدين ضرورة حتمیة؟ للبروفیسور هوستن سمیث. 

۳ في آخر مقالاته بعنوان (ست محطات في حياتي) کتب جورج طرابيشي قبل وفاته: 
"وهکذا لم أكتف بإغماض عيني» بل رحت آمشي في الطریق إلى البیت وأنا أحاول أن آطرد 
من فكري صورة الإيطاليات الثلاث وكلي خوف من أن تشاء الصادفة أن یسقط فوق رأسي 
من إحدى الشرفات أصيص زهر من الأصص التي كان من عادة سكان بلدتي حلب أن 
یزینوا بها شرفاتهم فأموت وأنا في UL‏ خطينة مميتة. ووصلت إلى البيت وأنا في شبه 
هذيان وأصابتني حمى حقيقية وبقيت يومين طريح الفراش. ثم لما أفقت كان رد فعلي 
الوحيد أنني قلت بيني وبين نفسي : لاء إن الله ذاك الذي حدثني عنه الكاهن لا يمكن أن 
يوجد ولا يمكن أن يكون ظالاً إلى هذا Ba!‏ ومن ذلك اليوم كففت عن أن أكون مسيحيا.” 
۳ انظر Sits.‏ لا كتبه آحد أشهر الملحدين العرب» وهو عبد الله القصيمي» وكيف أنه لم 


یستطع أن یفهم صفات الله سبحانه فقاسها بصفات البشر وأسقطها عليه نتيجة ترکیبته- 
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وهذا يفسر الحاد کثیر حتی من المسلمین حتی. ويُظهر كيف أنه 
نابع من عقد نفسية اما من رجال الدین أو من السلطة الابوية التي 
یسقطونها على الدين وعلمائه فيتهمونهم بالوصاية والتسلط 
والاستبداد. أو نتيجة تصورات ساذجة في فهم التوحید والدین. 
فيلحدون تخلصًا منها أو نقمة علیها. أو پلحدون للتخلص من عقدة 
الذنب التي ترافقهم نتيجة رغبتهم بعدم التقید بالقیم الدينية . 


الثقافية الضحلة وخلفیته الدينية الساذجة في فهمها لله عز وجل فبرر الحاده من خلال 
تعبیره عن نقمته على صورة UY‏ في القرآن الکریم» بقوله : " هل وجد holy‏ هجا نفسه 
وموصوفه مثلما فعل محمد في وصفه لالهه؟ كيف وصف النبي العربي محمد للاله.. لکره 
وخداعه وکیده ولحبه وبغضه ورضاه وغضبه ولسروره وکابته وعداوته وشهواته وممارساته . 
إنه لم یوجد ولن يوجد هاج مثل النبي محمد في هجوه “LDU‏ راجع : أرشيف ملتقی أهل 
الحديث» ج TY‏ ص ۲۷۱ في الكتبة الشاملة. 

۳ یتحدث الدکتور عبد الرحمن بدوي في کتابه (تاريخ الالحاد في الاسلام) عن "عصابة 
المجان” الذین تزندقوا فرارا من تکالیف الدین. وبستشهد بهم من ضمن السیاق لاثبات أن 
كثير من حالات الإلحاد والزندقة إنما هي تعبير عن اندفاع نفسي نحو الحرية والإنعتاق من 
التكليف والإلتزام. 
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0 اخالة اخامست: الاخاد الفلسفي 


هذا النوع من الالحاد مادته الأساسية مصطلحات الفلسفة والمنطق 
والتنظير النظري. وساحته هي المباحث الفلسفية والمنطقية 
المتعلقة بالعلل والمعلولات والسبب والسببية والخير والشر. وهي 
مباحث نظرية في المجمل. ولا يستدعي مصطلحات العلوم 
التطبيقية وغيرها. وفي جذوره هو ملفق من حالات نفسية واجتماعية 
تجعل صاحبها يلحد ويبرر إلحاده بالمغالطات الفلسفية والمنطقية. 


والتركيز dole‏ يكون عن أثر الإله على هذا الوجود. ding‏ ينطلقون في 
نفيه مستدلين باستدلالات غير منهجية في العادة. وبثوب يدعي 
العقلانيةوهو ليس کذلك. ويمارس غموضًا في العبارات 
والمصطلحات حتى يتيه القاری ويستسلم لقبول كل ما قيل. 
والأمثلة على رواد هذا التيار کثبرون. ومن آبرز الأمثلة على ذلك: 


(Y) 5 ۰ 5 ۹ (۱) 5 35 gw ۲‏ 
نيتشه" في (الإنسان السوبر) و"شوبنهاور" في (الإرادة) ولا 


۰ oe 55206 ۳ ی‎ ۳ ۱ 


الحياة جراء فقده لوالده وهو صغيرء الا أن هذا لا یعارض کون الحاده مبنی على فلسفته 
التي ابتدعها ولم یجعل لله فيها مجالا. ففلسفة نيتشه قائمة على أن فكرة (ally‏ لم يعد لها 


وجود أو حاجة من ناحية الجوهرء فالذهنية الثالية التى كانت مسيطرة على الإنسان- 
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القدیم انتهت. وأتى الانسان الجدید. الانسان العلمي والعملي الذي یستطیم تحقيق ما 
يريده بارادته» والذي عليه أن يتخلص من أي قيود تجعله خاضعا لإرادة غيره كما هي 
الأخلاق السيحية التي حاربها نيتشه. 

۳ تقوم فلسفة شوبنهاور التشاؤمية على اعتبار الحياة شر مطلق» وأن الدين هو أسطورة لا 
واقعية ابتكرها الإنسان لمجابهة مخاوفه. وستلاحظ من هنا الافتراق الجلي الذي حصل بين 
الفلسفة من ناحية كونها تبحث في الوجود من حيث هو وجود. إلى فلسفة معاصرة غارقة 
بالأدب والشعر والخيال والخطابيات والاستحسانات بعيدًا عن ضوابط العقل وقوانينه 
الصارمة» وتسمية هذا الإلحاد بالالحاد الفلسفي هو من باب التسامح في الألفاظ سيما بعد 
توسيع لفظ الفلسفة ليشمل هذه الأدبيات. 

۳ إن آهم إشكالية تنشر من لسان برتراند راسل هي التي نشرها في مجلة المصور سنة 
م عن ابريق الشاي الذي يدور في الفضاء اشتهرت السألة باسم "ابریق راسل"؛ لکن 
الغالطة الأساسية في هذا الاشکال لا تکمن في ضرورة اثبات دوران الابریق أو دحض وجوده 
بل في أن راسل ينطلق من مقدمة وهي أن “غياب العلم بهذا الابریق لا يضر كما أن العلم به 
لا ینفع » لذلك فان العبء ليس على من ينفيه بل على مثبته” ومن الواضح أن المسألة في 
إثبات الخالق ليست مسألة اثبات وجود أو عدم وجود بل أن الاثبات يترتب عليه تكاليف 
ونفي الوجود يترتب عليه تکالیف. ومسألة اثبات الخالق تقود إلى ضرورة الحكمة والعدل» 
وهما يثبتان ضرورة وجود النبي والشريعة ومن ثم وجوب الالتزام بهاء ناهيك عن باقي 
السائل» فهي ليست مجرد مسألة نظرية كمحاولة اثبات وجود الأشباح أو عدمها بل إثبات 
وجود الخالق يثبت وجود التکلیف. وهذه مسألة نظرية وعملية ولها ثمار مباشرة منعكسة 
على حياة الانسان ونظامه» واثبات وجوده يثبت انعدام الصدفة ويعطي الإجابة عن "سبب 
الوجود" فتأمل. 

۳ ديفيد هيوم (ت 2۱۷۷۱) فيلسوف بريطاني إسكتلندي. تبني آهم آراء هيوم على ثلاث 
محاورء الأول اعتبار الحس الطريق الوحید للمعرفة والثاني أن فهم الواقعیات غير متحصل 


بل إن الانسان يفهم کل شيء بواسطة ذاتيته — أي أن کل ما يتوهم الانسان معرفته عن- 
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يقدم هذا الالحاد الفلسفي نوعا من الخطاب الشبیه بالخطاب 
العقلي. ویمکن تمریره على کل غير متخصص بحیث ينخدع به 
وبمغالطاته. ویستهدف هذا الالحاد بشکل آساسي ضرب آدوات 
المعرفة العقلية وتخطنة أحكام العقل القطعي. والبدیهیات 
الادراكبة. 


كما أن كثير من الفلسفات الالحادية انما هی مجرد خطابات 
شعاراتية ترفع من قيمة الانسان في قبال أي شيء آخر حتی تجعله 
المحور ثم ترفع من قيمة تلبية احتیاجاته المادية حتی يصير الانسان 


العالم الخارجي هو اسقاط لما في نفسه من مدرکات ذهنية مختزنة ومعارف سابقة ومعتقدات 
مکتسبة يفسّر بها العالم — فمذهبه یتبنی الذاتية في مقابل الوضوعية والثالث اعتباره أن 
مواقف الانسان ليست ناشئة من إرادة حرة بل هي AMT‏ فالانسان یتصرف وفق دوافعه 
النبعثة من مشاعره وأحاسیسه فما یلتذ به خير وما یتألم منه شر. ثم ینتقل للمشاعر 
الداخلية وهي الکره والحب. فالانسان UT‏ ذراعا التحکم بها هما الاحساس الباطني أو 
الانفعال الوجداني. وبناء على هذا كله یصل هيوم إلى لب فلسفته القائمة على نفي السبب 
والسببية» oly‏ ما نراه من ترادف السبب مع السبب نما هو وهم نتيجة تداعي العاني في 
الذهن البشري» فنحن نربط ما بين اشعال النار رکسبب) وما بين الحرارة والدف النبعئین 
من النار (كنتيجة) ولیس هناك دليل حقيقي يربط النتيجة بالسبب سوی ما نتوهمه في 
أذهاننا! ویتوسع هيوم في فلسفته هذه لينفي على آساسها الاستدلال بوجود الله سبحانه من 
حيث کونه السبب في ایجادنا وعلیه ینطلق في نفي أي التزام أخلاقي لا یفرضه الحس من 
ناحية اللذة والألم! ولا آدري كيف لوّمن بفلسفة هيوم أن ینسب له هذه النتائج Yay‏ من 
نسبتها للقلم الذي کتبها. فليس کونها مكتوبة باسم هيوم سببّا لاعتباره کاتبا لها! فتأمل 
بهذه السفسطة والغالطة. 
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في خدمتها. لا هي بخدمته. وبتعبیر د. عبد الوهاب المسيري " تبدأ 
(عالم الاشیاء) ثم تسحب الانسان نفسه من عالم الانسان وتضعه 
في عالم الأشياء هذا"”". 


(' ولعله من أبرز الأمثلة على ذلك الفیلسوف الامريكي المعاصر دانييل دينيت» وهو أحد 
رموز الإلحاد في هذا العصرء وفكرته عن (وهم ادراك الذات) usion OF‏ 
5 وهي عبارة عن عبارات مبهمة وتراكيب لغوية مدببة بألفاظها 
خاوية في معانيهاء فهو يقول ob‏ هذا الإنسان في الواقع ليس فردا واحدًا بل هو مكون من 
بلايين الخلايا العصبية ومن ثم فإن أحساس الإنسان بنفسه على أنه فرد واحد هو وهم 
وخدعة. فهو يسلب من الانسان وعيه وضميره ثم يقول له بأنك لست سوى تجميع للایین 
الخلايا (ولاحظ هنا أنه يُعرّف الإنسان على أنه وحدة مصنعية مادية فقط وأن أدمغتنا 
تستغفلنا (ولاحظ هنا كيف أنه يضرب قوة المعرفة عند الإنسان ويشكك بأحكامها) وهكذا 
يتوصل إلى نتيجة وهي أن الإنسان لا يملك وعيا ذاتيا ولا وجود “للفرد الإنساني” أساسًا. 
ويستدل في احدى محاضراته لاثبات فكرته على موقع TED‏ الشهير بخطأ الحواس لاثبات 
خطأ الإدراك وهي شبهة قديمة جذا ونوقشت كثيرًا (راجع مثلا كتاب: أصول العرفة 
والنهج العقلي للشيخ أيمن الصري). فخطأ الحاسة وإدراكه لهذا الخطأ يعني وجود العلم 
Ly‏ هو صحيح والا لا ple‏ بخطأ الحاسة واستشهد بها. ورغم هذا فان تطفل هذا الفيلسوف 
اللحد على ساحة العلم» وفلسفته لبعض نتائج العلم التطبيقي يقابل بالترحيب في المجتمع 
الغربي بينما يستهجن أي تدخل لغيره من المؤمنين! 

بعجالة. فان أول خطأ يقع به هذا الفيلسوف (!) هو عدم تمييزه بين الإدراك البسيط 
والإدراك المركب فنحن لا ندرك الأشياء فقط» بل ندرك آننا ندرك ما يدل على وجود 
إدراك أسمى من الإدراك البسیط ثانيًا من أوهم هذه اللایین من الخلايا على أن تتصرف 


وتعمل وتدرك على أنها "فرد واحد” فإن كانت ملايين الخلايا الصماء أقنعت ملايين- 
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0 اخالة السادست: الاخاد الأدبي 


یتبنی هذا الاتجاه الالحاد كوسيلة تخلصه من الالتزام بقیم 
آخلاقية أو معبارية. بحيث یصبح الکاتب الأدبي متحررًا في 
كتاباته الأدبية فيخاطب الغرائز دون وجود قيد يمنعه أو ذنب 


(۱) 


الخلایا الصماء الأخری بأنها فرد. فکیف للکثیر أن يؤثر على الکثیر لیصبح واحدا؟ WE‏ 
كيف لهذه اللایین الصماء من LOGI!‏ أن تعمل لتدرك الصواب من الخطاً والخیر من الشر 
وتؤسس نظاما وهي صماء تحتاج لعطیات لا يمكن لها أن تتحرك إلا وفقها. فان كانت 
التجارب وفرت هذه العطیات بزعمهم فکیف كان مع الفرد الأول قبل التجارب وهل كان 
یتصرف على أنه کثیر pl‏ أنه فرد واحد؟ وکیف جاز للإنسان أن يقيّم هذه العطیات فيترك 
الخاطي: ویتسك بالصواب إن كان مجرد آلة لا یستطیع تجاوز ما یعطی له فکیف بالتفکیر 
فیما أعطي ومحاکمته؟ وکیف أدركت الخلية الأولى روهي صماء) حاجتها إلى ملایین الخلایا 
الاخری لتصبح WIS‏ مليئًا بالتعقید ثم تخترع له لا مجرد وعي بل وعیا مرکبا کالانسان؟ 
وهكذا عشرات الأسثلة التي تظل بلا إجابة من قبل أصحاب هذه السفسطة الفلسفية 
والمغالطات العلمية. 

(' كمثال» فان سارتر رت 0۱۹۸۰) الذي يشار إليه بأنه رائد الفلسفة الوجودية التي ترى 
أن الإنسان عليه أن يحقق حريته ولا يكون ذلك إلا بالانعتاق من كل شيء وأولهم الخالق 
سبحانه. كما في مسرحيته (الذباب) على لسان أحد أبطاله مخاطبًا الإله الذي وهبه الحرية 
فيها: “ربماء ولكنها انقلبت عليك ولا نستطيع بعد شيئًا .. لا أنت ولا أنا .. منذ أن 
خلقتني لم أعد ملكا لك”! ففلسفة سارتر تقوم على التحرر من كل شيء لتحقيق الانسان 
لوجوده من خلال تحقيقه لحريته الطلقة» وكان سبيل سارتر في اثبات ذلك مسرحياته- 
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مستند هذا النوع من الالحاد هو على الخطابیات والشعر 
ومخاطبة الغرائز الشهوانية والسبعية في الناس. ویلقی رواجا 
بين قزاء الأدب والروایات على وجه الخصوص"". 

إن ابتلاءات الحياة الحالية وصعوبة العيش فيهاء والضغط 
العصبي الذي تولد كنتيجة مباشرة للتطور التكنولوجي 
والحضاري جعل من الأدب وسيلة لتفريغ مكبوتات الإنسان 
المعاصر الذي لم يعد يرى في الكتب المقدسة والأديان ملادًا 
بعد أن تمت برمجته لقبول النسبية وتنشئته على الإلحاد وفصل 
الدين عن وجوده وشؤونه. فصار كائنًا لا يرى سلوته في الحزن 


التي قام بتأليفها حتى أطلق عليه الشهيد مطهري لقب (أديب الفلاسفة) لكونه ليس 
۳ إن أسوأ ما يتم تبرير الإلحاد والإباحية والشذوذ به هو ادعاء (الضرورة الأدبية) فترى 
روائيًا يملأ روايته بالتشكيكات والإباحية مدعیا أن الضرورة الأدبية تحتم عليه استخدام 
مثل هذه AW!‏ ولا أدري هل الضرورة الأدبية يمكن أن تحتم عليه أن يشتم نفسه. أو 
يستهزئ بوالديه أو يحقر من الناس. أم أن الضرورة الأدبية تتلاشى أمام سيف القانون مما 
يجعله يستخدم التورية والمجاز والداراة وأحيانًا القفز فوق الطلوب. فهل القانون الذي 
يمنع التعدي على الآخرين هو أقل الزاما من الالتزام الأخلاقي الذي يفرضه الشرع من خلال 
ضرورة الانضباط بالعفة وحسن الخلق؟ ثم ما هي قيمة الأديب إن كان عاجرًا عن إيصال 
رسالته دون فجاجة ومباشرة؟ وإن كان عاجرًا عن تطويع اللغة لإيصال الرسالة النبيلة لا 
الرسالة التجارية التي يستهدف بها تسليع حتى غرائز الانسان ليبيعها وهما طمعًا بالربح 
والانتشار والسمعة. فهل هذا العاجز المتهتك يستحق لقب (أديب) أولاً حتى يبيح لنفسه 
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والفرح الا بأبيات شعر أو قصص روائية ملفقة يستمد منها قيمه 
ومبادئه بعد أن فقد اتصاله بالخالق والربت. وهو ما یجعل 
الاتجاه الأدبي الخيالي والروحي يتسيد الساحة الآن بروایات مثل 
الخيميائي لباولو کویلو أو قواعد العشق الاربعون لأليف شفق. 
وهي روایات تقدم محفزات عاطفية ووجدانية وخبالية وبعضها 
شهوانية بعيدًا عن أي تکالیف أو |لزامات أو حتی ضوابط معرفية 
وأخلاقية لتساهم في خلق "عالم وحدة الدیانات ". حيث لا حق 
ولا باطل ولا فرق بين مؤمن وملحد! 
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0 اخالة السابعة: الموقف اللا أدردي 


يتنوع الموقف اللا آدري. بين الحياد السلبي والحياد الإيجابي 
تجاه وجود الخالق وبشكل متفرع عنه. الدين. 

يقسم بعضهم اللا أدرية إلى سلبية وایجابية. آما السلبية فهي 
التي لا ترى في وجود الله قضية مهمة ولا يترتب على البحث فيها 
ثمرة لذلك هو يأخذ موقف اللا أدري من حيث عدم اهتمامه 
ونظرته السلبية لقضية الخالق سبحانه. آما الإيجابية فهي التي 
ترى بوجود الرب لكنها لا ترى في الأديان ما يستدعي الالتزام 
بأحدها لعبادة الله. إنما يكتفون بالإيمان بوجوده Whey‏ هذا 
الإيمان لا يترتب عليه تكليف أو اعتقاد غير الاعتقاد بوجوده 


قد لا يكون للا أدرية موقف واضح من نكران الإله ونفي وجوده. 
الا أنه يعتبر اثبات وجوده قضية مهملة أو غير مستحقة. أو غير 
قادرة على الاثبات البرهاني. ناهيك عن ضرورة الالتزام بشريعة 
وأحكام. 

يدعي بعضهم أن مفتاح اللا أدرية قد ابتدأ مع إيمانويل كانط — 
الفيلسوف الألماني - بعد إطلاعه على نتاجات هبوم. فقد ادعى 
أن قضية اثبات وجود الله سبحانه لا يمكن اثباتها بالدليل 
العقلي كما لا يمكن نفيها به کذلك. الا أن وجوده تفرضه 
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الضرورة الأخلاقية وجدانيًا. وهکذا بدأ الموقف اللا آدري يبرز 
شب فشيًا وینتقل من كونه موقف فردي إلى فلسفة قائمة. 


يندرج الموقف اللا أدري تحت الإلحاد كونه يعطى (لا إجابة) عن 
قضبة الخالق والخلق. والسبب هو عدم شعوره بالحاجة إلى 
الإيمان من نفي النسبية ووجود معيار واضح يصنف الأشياء إلى 
جائز وغير جائز. والموقف اللا أدري قد يكون ناش من أي من 
حالات الإلحاد السابقة لكنه قد يمتاز عنها بالتوقف عند عدم 
الاثبات بدلا من النفى الجازم. والاهمال فى السعى نحو الاجابة. 

كما أن اللا أدرية موقف يتسم بالضبابية لذلك يتخذه عادة 


المشككون حيث ينطلقون من منطلق التساؤل فيغرقون 
الإنسان البسيط بالتساؤلات بعد أن يدمروا الآليات المرجعية 
الثابتة التي كان يستند علیها لتحصيل VDL‏ لينتهي تائها 
منهكًا ومعزولاً عن أي ارتباط وغير متخذ لأي موقف. ومطواعًا 
لما يفرضه السوق - بمعناه الاستعماري - عليه. 


Gib!"‏ شخص يحاول تسويق انحرافه أول ما يبدأ به هو ضرب العلوم الضابطة سواء 


باللغة أو العقليات ليحول الآخرين إلى أرض رخوة قابلة GY‏ زرع. إن علوم مثل النحو 
والنطق هي علوم مهمتها تقنين العقل والألفاظ بحيث يكون البحث والفهم والتفكير منضبطا 
ويمثل مرجعية ثابتة يمكن الاحتكام إليها. وعادة ما تتجاوز اللا أدرية الموقف من الله 
سبحانه إلى موقف مماثل من هذه العلوم وغيرها لأنها تستلزم أخذ مواقف صارمة واستخدام 


آليات منبضطة بينما اللا أدري يتهرب من هذا الالتزام. 


آنواع الالحاد: نظرة مجملة | ۳۲ 


إن تصنیف حالات الالحاد تحت عناوین مختلفة لا يستهدف في 
الواقع اظهار المباينة والمفارقة بين هذه الحالات انما بهدف إلى 
ضرورة التفریق بين المنطلقات الالحادية المختلفة لتسهیل 
التعامل معها وفهمها. آما الالحاد كحالة نظرية فهو قد یکون 
مرکبّا من آنواع مختلفة وله آسباب وجذور متنوعة مستمدة من 
آکثر من حالة من هذه الحالات انما قد یغلب عليه اتجاه بحبث 
یکون UB‏ للتصنيف تحته. فتراه مثلاً یشتغل بالأدب ویغلب 
عليه هذا الاتجاه بحبث لا يعبّر عن الحاده الا من خلال أدبياته. 


Li‏ الاجابات على هذه الاشکالات. وآراء رموزها أوسع من أن 
تشملها هذه الرسالة الصغيرة. وما فيها من إشارات إنما هو من 
باب الاستطراد وليس من باب الحصر والتقیید. كما أن التصنيف 
والتنمیط هو من باب الاستقراء dally‏ من واقع الخبرة وليس 
من باب الحصر کذلك. 
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تبقی هناك ملاحظة أخيرة آری من اللازم الانتباه لهاء وهي آن 
حالات الالحاد بمجملها تعتمد على شيئين آساسپین. الأول هو 
تمبیع البقین: بحيث پصبح الهدف الأساسي في أي طرح هو 
ضرب الثوابت اليقينية والتأکید على نفي اليقين الموضوعي 
کبداية. OY‏ متى ما هدمت الخلفية المرجعبة للانسان والتي 
تعطبه المشروعبة لأي فعل وتملي عليه حرکته في هذا الوجود 
أصبح مطواعًا لاي شيء بقدمه الاعلام أو غیره کبدیل لها ومن ثم 
فهو مجتد محتمل GY‏ فکر تجاري أو ايدلوجي. والثاني هو تهوین 
التشكيك من خلال تغذية الانسان بمفاهیم النسبية وزعزعت 
. بحيث يفقد الاستقرار النفسي 
والعقلي فيعيش حالة قلقة تجعله في سعي مستمر لإثبات نفسه 
وسطوته على غيره ويقاس نجاحه لا على صعيد نجاته الأخروي 
وحسن عمله الدنيوي بل على ما جناه وحققه في حياته الدنيوية 
وما حازه من سلطة ومال ونفوذ أو تأثير. 


اطمئنانه باى ثابت يعتقد به 


لذلك. فإن أي مائع فكريًا لا يملك القدرة على النقاش المنهجي 
والتأسيسي. بل نقاشه كله بالأمثلة والنتائج وهو ما يطلقون عليه 
عبارة "الاستناد إلى الواقع " لتمييع حقيقتها. 


( في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام: “أيها الناس؛ سلوا الله اليقين» وارغبوا 
إليه في العافية. فإن Ui‏ النعمة العافية. وخير ما دام في القلب اليقين» والغبون من غين 


دینه » والمغبوط من غبط يقينه”. 
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ففي مناقشة زواج المثليين على سبیل المثال. تراه یقفز إلى 
أمثلة ونتائج موجودة على الواقع مثل: لماذا تقف في وجه 
الحب؟ بماذا يضرك وجود اثنين يحبان بعضهما؟ الدول 
المتقدمة والمتطورة لم تتخلف بتشریع زواج المثلیین ... الخ. 
والعامي حين پسمع مثل هذا فانه سيقبله طالما لم يسع للتفکیر 
والتحلیل بل القبول والتسلیم مع ما تم برمجته عليه من قبول 
النسبية في کل شيء. 


بينما يجب أن يبتدأ النقاش من الاصل بمصادر المعرفة عند 
الانسان. ودور العقل. انطلاقًا منه إلى آهمیته وصولا إلى ما پرشد 
الانسان إليه من حفظ النوع وطلب الامن وبناء السکن والسعي 
للاستقرار وطبيعة الانجذاب إلى النوع المغایر لتحقیق ذلك - 
وهو ما لا تنفبه وجود حالات شاذة بغض النظر عن دوافعها أو 
طبيعتها - وتعارض هذا مع تفشي الاباحبة والمثلية. فان حجته 
المؤيدة لمثل هذا الشذوذ تسقط بسبب التعارض مع العقل 
الذي يدعو البه , ویطعنه من الخلف! 


وهکذا مع باقي القضایا التي يطرحهاء لا تختلف - كما مر - عن 
مناقشات بنتائج وافتراضات ونادرًا ما يلجأ الملحد أو اللا أدري 
إلى مناقشة منهجية بالأسس والمبتنیات. بينما هي الأصل لأنها 
تشكل الخلفية لليقين المرجعي للإنسان. 
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إن التنبه إلى ضرورة تحصین العقل وتحصیل العلم. مع مراقبة 
النفس كما آمرت الشريعة ofall‏ بقودان الانسان إلى الهدايةء 
وأي انفلات منهما هو رسوب في الامتحان ينزلق بالانسان إلى 
مدارك الهلاك. ولعلٌ آهم شيء هو الانتباه إلى هذه النفس وما 
يزرع فیها فان حصادها في معظم الأحبان هو ما يقرر حال 
الانسان في اختباره الدنيوي. ولربما من هنا كان جهادها هو 
الجهاد الاکبر ففي الكافي عن الامام الباقر عليه السلام: ما من 
شيء آفسد للقلب من خطیئته. إنّ القلب لبواقع الخطيئة فلا 
تزال به fo‏ تغلب علیه. فيصير آعلاه أسفله. 

وفي الكافي عن آبي عبداللّه الصادق عليه السلام: لو أن العباد 
إذا جهلوا وقفواء ولم يجحدواء لم يكفروا. 

هذاء والحمد لله Gy‏ العالمين» 


وصلی الله على نبيه الأكرم وآله الطاهرين. 


علي ح. زكريا 
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